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التاريخ وقن البلاغة 


ا 


Paul Ricoeur 


۳ ن بحشا فى الجوانب البلاغية البيانية للتاريخ هو بحث قد يبدو منطويا على تناقض 
ظاهر, إذ من الفترض أن الخطاب التاریخی لا یقع تماما ضمن تلك الأنواع والأنماط التی 
کانت قد فهمت منذ أرشطق بأنها کا ا البلاغة 00 : هذه الاتماط الكائثة فى 
الجلس الاستشاری ودار القضاء والجلس التذکاری. وبتلك الأنماط القلاثة. من الخطاب 
. النمط التروی القّی قلق الأمر على مختتلف وجوهن: (التشاوری). والنمط التشریعی لقانونی, 5 
۱ والنمط الاطرائی الاحی - كانت تُخاطب جماهير من نوعية مخصوصة. ولكن, هل أن حدود 
جسهور المؤرخ محددة بشکل كافروافر يسمح لنا بوصفه بأنه نوع مخصوص من 
لمُخَاطبين؟. إن هذا الاعتراض الأول, الذى يتصل بصميم حقيقة موضوع هذه الملاحظات, 
يُمكن أن يقابل بالتنبيه على حقيقة عامة ة مشتركة تربط التاريخ وتصله بالأنماط الثلاثة من عالم 
۱ القول وصنوف الکلام الشار إليها أنفا؛ ألا وهى التباری والتنافس بين عوالم القول المتعارضة 


۳ طلبا لاختيار. قفی كل ۱ ٠‏ من الخالات کون الهدف هى إقامة مناقشة أو مناظرة أو مجال 


تقتضی را ترارا فاطعا شدید الوضوح. إلا آن مشكلة فرع العرفة الخاص بالتاريخ 

سنمیز ی السواء أوضافا شديدة التنوع والتباین السلسلة الواحدة من 

الوقانم أو الحادثات. كما يُجيز استخدام نخبة من القواعد. ووجوه التفضیل القبولة ایضا 
ويالثل» من أجل تفسیر وه مفترضة من الاضی. ‏ 

٠ ٠‏ إن هذه الملاحظة المبدئية ته تقودنا إلى البحث التالى: ری ی جوانب أو عناصر فن البلاغة 

هو الذی يُساهم فى تشکیل أو صياغة احکام من قبل جمهور الدارسین ن» أو من قبل الجمهور 


العام تتصل آو تتعلق بالاعمال ی ها خرف > التاریخ ذاتها جديرة بأن تذرج فى عالم 
الخطاب التاريخى 


ترجما: سامة عبد الظيم زک" 


فى هذا الصدد ثمة إنجازان رئيسيان لفن البلاغة فى حاجة إلى أن يتدبرا معاء وان كانا 
قد يبدوان على قدر قليل من الأهمية بشكل عام وهما إتجازان قد أصبحا منذ عصر 
شيشيرون ٤108۲01‏ وکوینتیلیان 0010011162 37 حتى الأساتذة المتأخرين من أصحاب المكانة 
فى فن البلاغة, جزءا من مجموعة تصورية عقلية فريدة ومتميزة. ففى أول النموذجین, یمکن 
للبلاغة أن توصف بتفضيلها لنوع من الحجاج 3:80:00 » قوم فى موضع بين إلزامات ما 
هو ضرورىء واعتباطية ما هو سفسطة, بين البرهنة والسفسطة. وهذا هو البرهان الترجيحى 
Probable argument‏ » الذى حدد أرسطو معالم النظرية الخاصة به فى كتابه «الجدل» -51 
2160110, ذاهبا إلى تعريف البلاغة بأنها «نقيض الشعر 20115170016» » آو آنها قسيم الجدل 
ونظيره. فهى بالدقة فى المواضع الثلاثة النموذجية المذكورة آنفاء حيث إن البلاغة تأخذ 
بتطبيق منطق الترجیح, فى صيغة فن للاستمالة أو الإقناع؛ فان هذا الأخير أسوة بالبرهان 
الترجيحى ذاته ‏ يتأرجح بين فن للإقناع يحتكم إلى العقل» وفن لجلب الشعور بالرضى 
والسرة. بل والإغراء والاستمالة, وهو فن يحتكم إلى وجدانات وانفعالات الجمهور. غير أن فن 
البلاغة: انسیاقا منه مع هدفه المبدئى فى التأثير على جمهور من الحضور ‏ لم يقصر نفسه 
على الأخذ بتطبيق منطق الترجيع على نظرية خاصة بالحجاج أو البرهنة. فقد طوّرت قطبا 
. ثانياء هو نظرية للصور البيانية والرموز البلاغية. ولتحويلات الجمل والعبارات أو المجازيات 
التى.قد أصبحت منذ راموس 1205 وقیکو ۷1١‏ مؤسسة على أزيعة مجازيات أساسية: 
الاستعارة 146138501 » والكناية 10۵1070۷۷ . ومجاز البعض من الكل 5260000116 والتهکم 
رممتذ. إن هذا الْكرّن الأساسى للبلاغةء والذى أصبح مستقلاء إنما يكشف عن صفات 
الالتباس '[أناع20:61 .وعدم الثبات 180/80117 ذاتهاء سواءً أكانت مُحَدّدةٌ باعتبارها المرتكز 
. والأساس فى الإبداع اللغوى» كما هو الحال تبعا لشيكؤ (ومن تم النبع الشعرى للقول 
البرهانی. أو عالم نظم الحجة برمته). أم كانت مجرد مخزن أو مستودع للحليات والتوشيات 
التى تشيع المسرة أكثر مما تحمل على الإقناع. وإن سائر عمدة البحوث والدراسات فى فن 
البلاغة تذهب إلى افتراض أن المجموعتين ‏ مجموعة الحجاج أو البرهنة ومجموعة المجاز 
(۱:0(0[09 ۔ هما فى الواقع عنصران منفصلان لجال بلاغى متحد نسبیا ویحدد عالمٌ 
الخطاب هنا بو د نشاطا يتجه من الابداع 120760110 إلى الذاکرة 1061720518 والنطق ۲۲۵-۰ 
0 » كما أنه يشتمل على الحالة المزاجية 01500851110 » والفصاحة اللفظية 610010010 . 
وإن البحث فى الحجاج أو البرهنة ‏ طبقا !ا تذهب إليه الصيغة الكلاسيكية ‏ إنما يغطى 

۱ 0 


صميم الحالة الزاجية آو الیل, وآن بحثا يُعقد عن الصور المجازية يشل صمیم الفضاحة. 
٠‏ وعلی هذا الحو فان المكوّنين النفصلین الخاصین بفن البلاغة یتخذان لهما مکانا داخل نظام 
عضوی حی. 

۱ قپای نحو أو سبيل يعنى هذا الاستقطاب الخاص بفن لبلاغة . الذى هو بدوره موضع 
ت مین , البرهنة والقفسب 1 آلجازی Ey‏ أده . دا ای بناژه وترکیبه : من : خلال سلسلة 
مر العما ملیا: ت لصیاغة آو تکوین 0 living Whole‏ ما أطلق .عليه تفر من لذت خين 


التشاط آو الفاعلية التار اسشية operation historique‏ مآ ١‏ إنه بعنیه بالق قدر الذي :کن مک 


یو 


وصق هذا ١‏ النشاط أى 3 ن الفاعلية کمرکة تقدم» مراحلها الثلاث شی : الیحند أله الم تا نة 9 


کی 
Ment lary research‏ و الاس explan ration‏ + و ا الکتابی و xk sag . writing‏ ۹ 
الأخيرة یکون . عليها نا التركيز ب بوجه خاص فى ات . التاريخى أو القول لتاریخی موض.. بع 
لتداول فلو آننا نید[ أ بملاحظة نسبة | أو علاقة قرابة + على الأقل علاقة ظاهرية أو سطحية . 
بين إبداع اهل البلاغة والبحث الوثائقى. بين الیل أى الحالة المزاجية ومرحلة التفسیر, وأخيرا 
بين الفصاحة 7 والتدوين الکتابی للتاریخ. فإننا نستطيع عندئذ أن تعمل الیحث والاستقصاء 


۲ فی وجود روابط وعلاقات بین النشاط ا والتاریخی, ٠‏ وهی روایط 
وعلاقات أو م ل مجرد .النسية أو القراية 5 الخارجية. الفر وجهة نظر الدر أسية التاريخية إن 
الحا ماسة الی هذا البحث : يسيب 5950 ية الراهنة فى اقامة علاقة رابطة مسا بين التناول 
اا . الإبسته بولوچی للت تاريخ؛ الذی يؤّكد على درجة الصحة العلمية للتفسیر التاریخ 


۰ اول قد يكون افضل مأ يوصف يه ا آنه تناول آدبی. وضو تناول يميل الی 


ی النحو أو املريقة ال يكاب بها ا و فى وضفت هذا الامر سانه صعوية: تصويرأ 


لمك باكر من حقیقتها . واننا حاليا نشهد فى الحقيقة انفصالا إيجابيا وتقدميا بين 
یار ی 0 3 رکز 0 حول E‏ البره هان کی التاريخ: 53 اش 53 التجهة: شحو البحوث 
والتقصیا د الخاصة بالطرائق الت بستخدم ات د التاریخی ی وف من ال 


اف هس ای ترضبه عن هام تضاشیر أن بحضور حقیقی. إن هذا الفصل أو 
۳ انما ود بمعنی lk‏ من العانی 9 مجال البلاغة 

أولتك الذين ؛ يرون الموضوع الحقيقى الوحيد بالدسية لف 2 ن البلاغة شق نظرية 62 البرهذة 
مل فسوی ماد .يذهب 0 شا رلز بیریلمان ۳۵۵۵0 Charles‏ و سین أولئك الذين عادوا 


۱ من 0 ای 
E‏ 7 لسع پا ا ا 
ki 1 e ۴‏ سما 3 4:. ل ی وم | 
۳ کی E o ea e"‏ 


الروس 501121211515 161155132 » ومَنْ نحا نحوهم من المقلدين الفرنسيين. ولكن ألا يجب أن 
تكون المهمة التى تضطلع بها فلسفة نقدية للتاريخ أن تعارض مقيمة الحجة ضد هذا التفسخ 
والتشرذم وتقطيع الأوصال؟. ألا يجب عليها بدلا من ذلك أن تسعى جاهدة لأن تناغم وتجانس 
بين البحث العلمى والتدوين الکتابی. داخل إطار مُوَحّدٍ للنشاط أو الفاعلية التاريخيةء بنفس 
الطريقة التى تم بها ذات مرة تناغم وتجانس البرهنة والمجاز فى متوالية 087255107: 
مترايطة تصل ما 7 ملكة الابداع 10762110 والميل أو الحالة المزاجية 0150051010 وملكة 
الفصاحة أو الأداء الخطابی البليغ 6100110 والذاكرة الحافظة 106120518 وملكة النطق الفوه 
oie‏ فى خطاب عام متجه نحو كيانات متأنية ذات طابع سياسى أو قانونى أو 
إن هذا هو الفرض الذى أفترضهء ولسوف أتناول الآن المراحل الثلاث المتتالية للنشاط 
التاريخى: البحث الوتاتقی 16568101 documentary‏ والتفسير ۳012000108 والکتابه ۷۲11182 
وبینما آقوم بذلك سوف آبحث فى الطريقة التی تساهم بها الاستعارات المأخوذة من فن بلاغة 
البرهان بما فى ذلك کلتا الرحلتین الخاصتین بقدرة البلاغة القديمة علی الابتکار وما لها 
- من ميل أو طبيعة مزاجية أو اتجاه. والاستعارات المأخوذة من بلاغة الصور الجازية. وهی تلك 
البلاغة التی تولف قلب أو صمیم أو لب الفصاحة أو الأداء الخطابی البليغ ‏ فى تحقیق فهم 
افضل لحفل النشاط الثاريكئ: 


البحث الوثائقى والقدرة على الابتكار 

إن المرحلة البدنية الخاصة بالبحث الوثائقى, والتی هی عملية جمع «للمصادر» تكشف 
انا وناسفا ان خفن الاد لكا ریش إندا وی على انس اا متفه أل مدا 
للقدرة على الابتكار. وپالثل» إن قدرة الأقدمين على الخلق أو الابتكار لم تكن مجرد سعى 
وراء الحجم الجيلية. واثما کائت تنقیبا عن البراهین القاطعة القادرة علی ارسي وتوملید ا 
مق یو النددل وی ا برا ا مایت او زو عاق مس 
مستمدة - إن جاز التعبیر - من الفنء والتی أطلقت علیها البحوث والدراسات أيضا اسم 
«الدواعی و الاشیات؛ ۵5 (تانا6أآ). ومع ذلك فان فى البحت التارد ET‏ الصادر 
مؤْلّفةٌ فيضا وبشکل آساسی من افادات الشهود. ممن تجب لصداقیتهم التقدیر. ومما لا ریپ 


۱۲ 


فيه أن عملية جمع الصادر . خلافا للخطاب الجماهيرى الذى يكون هدفه الإمتاع أكثر من 
الإقناع . . إنما تد تتضمن تناولا نقديا يفترض سلفا الطابع الجدالى أو الخلافى للتاريخ. وها هذا 
ن لعملية التحقق:من صبحة واقعة تاريخية من خلال 
تلاقی الصادر أن تؤسس زعما بانها بينة وثائقية . ومع ذلك فإن هذه العارضة للابتکار 
والاختلاق والنقد الوثائقى ليست مطلقة. فان أية عملية جمع للمصادر إنما تکون مسترشدة 
بواجا من الفروض العاملة A working hypothesis‏ بمعنى أنها معتمدة أصلا على المرحلة 
تفسيرية. ولهذا الاتجاه فى البحث جانبان أو مظهر انه يدعو کلاهما إلى القارنة والموازنة مع 
قدرة على الخلق أو الابتكار. إن البحث عن وثائق . مدفوعا بشكه الاستقصائى من جهة . 
د یام : سبال غير محدود؛ ' فبالنسبة للمعاصرین من المؤرخين فإنه من الممكن لأى شىء أن 
السو 0 557 الأبرشياتء الوصایاء قوائم الیپاتات اللحضائية, 


يتخذ الصدر اقيم وتائقية, ویکون من الب 


۱ الرسومات البيانية. إل 3 0 شنی» » يمستطيع المؤرخ آن یسنتجویه question (interroger)‏ 
يضيب وثيقة طالما أ ات التى تتصل بالاضی من المکن وجودها هناك. وبهذا العنی 
ن 1 مک وصف النحث التاريخى الحديث يما بطلق عليه بول قين Paul Veyne‏ «عملية 


5 1 3 2 : ت : the lengthening of the questionnaire‏ إلا ان الذئ يُخدَك هذه الإطالة هو 
الفرشن:۱ اقش ايو 1 ذلك فان عملية توسيع.وتعميق الصادر الوثاثقية الحتملة لها . 
۱ من جنهة أخرى - کقسیم متمم لها ؛ عملية انتقاء دقيقة مُحكمة يُمكن لا يتصل بها من باقی 
لاتسام والأطراف ترتقی إلى رتبة الوثيقة. وبهذا العنی فإنه ما من شیء هو فى ذاته 
ثيقة» حتو وان كانت البقية المتخلفة عن الاضی هی برمتها آثرا محتملا. وانطلاقا من هذه 
u‏ النظر فان عملیتی الپحت والتفسير تصبحان الآن نشاطين متكاملين يُتمم وات 
منهيما الآخر, كما لو کان ن الابتكار لیف جمدوولية فى ع ا ي ا 
شم رل وبالنسبة 5 ۳ من الضرورى فيما بعد إضافة أن الفرض 
لماز فا وی تلیفی ۳ 3 i‏ ی حدء ومن تم فإن التفسير والتدوين الكتابى أو . 
ای دی 9 روما الملكتى التأليف وا وا 


قم حه 3 أقرياء وأنسياء ٩‏ بهیمنان قی اتصال معا على 

الابتك 0 وهو الاير الذى يتخذ فی الدراسیات التاريخية شكل المصدر والنقد ونقطة 

۱ مدل الخلافية للد لیل الو ثائقق..و .ومن هذا السپیل يكون الطابع الجدلی الخلافی لحقل النشاط 
خر متوقها رتیه من ذى قبل | اصلا فى المرحلة الوثائقية. 


۱۳ 


التفسير التاريخى والميل أو الحالة الزاجية ‏ 
. ويأتى هذا الطابع الجدلى الخلافی بأشد درجات الجلاء والوضوح فى المقدمة من مرحلة 
التفسير. ومن المؤكد لدئ أن النقد الذى تعرض له نموذج كارل ج. همبل 0.11006 اه٣‏ 
الشامل للقو انين الطبيعة والمنطقية mode! 01 Carl 6. Hempel‏ ۵۳0010۵1621 (وهو الذى 
حدد بشكل عام «نموذج القانون الشامل» 170001 127 001128 أو العروف اختصارا 
بالحروف 01:11 على مدى العقود القليلة الماضية). إنما یصل إلى اقرار وتقدير وضع أو 
مکانة معرفية ابستمولوجية لتاریخ؛ وهی إقرار قائم على أساس من منطق الاحتمال 0۲00۵16 
ومن ثم آیضا اقرار لنوع من البلاغة عد الصورة القابلة للجدل عاونا بای 
الارسطی للكلمة. وان ما عد «نقطة ضعف» مُوهنة لنموذج القانون الشامل 01 » انما كان 
فى الواقع مسيرةٌ تطورية تتجه من منطق الضرورة إلى منطق الترجیح أو الاحتمال, وکما قد 
تأكد بمزید من السهولة والیْسر أن نقطة الضعف لم تكن إزاحةً ما للتاریخ من منزلة علمية, 
وما تلی ذلك من اعادة تصنیف له بوصفه فنا. وعلی الرغم من أن البرهان التاریخی لا يُجاون 
عملية التحقق من صحة وقائع منقصلة عن بعضها ومنعرلة. معتمدا فى ذلك على التلاقی فى 
الشهادة (بمعنی أنه لا يُجاوز ما يُسمى بالدليل الوثائقى). فان التاريخ مع ذلك یلح فى 
الحجاج والبرهنة لصالح تفسيرء أى . إن جاز التعبیر ‏ لصالح سلسلة من الوقائع التى 
تعارض سلسلة أخرى معقولة. 0 ۱ 
آما فيما يتعلق بتّظم الحجة الجدلية الكلامية. فدعنا الآن نلقى نظرة على عدد من الحجج 
التى تقدم بها بعض من أهل البلاغة. ممهدين بها السبيل آمام الزعم القائل بتراث موروت 
للفلسفة التحليلية: آرثر دانتو ۵ Arthur‏ « و.ب. جاللی Gallie‏ .8 ۱۷۰ « وتشارلز فرانکل ۱ 
Charles Frankel‏ ويليام درای 1:۵۲ 11/111183 وقبلهم جميعا لويس 1 . مينك .0 دز( ل 
Mink‏ إن أول ما يجب التسليم به هو أن لفرخ لا ينشئ أو يضع بنفسه القوانين التى 
نتشكل فى المقدمة الکبری من استدلال هيمبل 116261 موانما هو بالأحرئ مقصور على 
استخدام هذه القوانین. مقيد بهاء وهو الأمر الذى تشر . بمعنی ما من المعانى ‏ بنظرية 
«الأسياب والدواعی 3 فی البلاغة القديمة. علاوة على ذلك أنه قد لوحظ أن ا خين 
يفيدون من مجموعة القواعد الشديدة التنافر. الغالية فى عدم التجانسء وذلك فيما يتعلق 
بمستويات التعمیم. فإن مدى الاجابات المکن قبولها عن السؤال الخاص بالسبب أو العلة - 
لا« فى التاريخ» هو مدى شديد الاتساع, كما أن فكرة السبب أو العلة 0890 فى علم 
١ ۱‏ 


ات 


التاريخ هی فكرة ذات معأن متدددة ة مقبولة مشكل . عام. وة ملاحئلة 5 أخرئى: إن دو تن وقدوم . 
درجات الأهمية لكام بهذه العلة الفترضة, آو بتلك, انما یتوقف على منطق خاص ۳ 
1 الحجع ج الز اعمة Pretensions‏ » و الجچي له refutations‏ » ور الصجج الضامنة guar-‏ 
تس و هو النطق الذى يحلله بدقة وعمق ستيفن توللين Stephen E, Toulmin‏ فى درأسسة 
له تحمل - عن حق. . عنوان: تفت ]رازن الحصجة .The Uses of Argument‏ . فی هد الکتتان 


۱ يركز تولين على نحو ما شعلنا نحن فى مستهل هذا المقال اس ار 


لجدلية علی التنافس القائم بد بين التفسيرات المتنافسة التی بتع بن اجر راء اختیار بینها. 
۱ وهناك لعدید من الاطارا ت الأخرى الرابطة لا یمکن ردها إلى صيغة أو تخطیط نموذج 
القانون الشامل 013/1 ؛ وهی , مع ذلك إطارات متمتعة بقوق تفسیر به فعالة. . ويهذا المعنى فان 


التفسد ,أت الموجودة قی 5 التاريخ تؤلّف مجموعة من التفسیرات المتفاوتة والتباینه منطقیا, 
كما أن كلمة «بسبب «because‏ تشير إلى ۳۳ ات ور سلفاء وغیر محدد قبلا رن 
الناحية النطقیة. وتوخیا لأغرا ض هذا القال سوق أقصر تسى على عدد من النماذج 

والأمقلة خاصة بسیاق عبر فيه عن فكرة القانون ببراعة عة وایجار. . ولسوف نبدآ بنسبة العلية 
۱ الفسردة Singular causality‏ 3 وقد تم حلها ل بن منفصل مستقل على يد ماکس قيبر 
Max Weber‏ [ ور یم ود ند آر ن Raymond Aton‏ وو یلیام در 5 Dray‏ ۰۱ وها هنا فان 
الحك آو أو الاختبار الخاص بمطالبة واحدر من العوامل رشن candidate‏ یتبوا مكان العلة 
لح cause‏ هو آمر سوف يستند ويعدمد چ القدرة عل تخيل ل غيايه: نم 
بمقارنة ما تتمخض عن هذا | الغياب من نتائج بافصل السارات الحتملة تحقیقا والخاصة 
بسیر تس أى الوقائع. وينبغى أن يكون الإطار الرجعی التفسیری الآخر نوعا من التفسیر 

قائما با على العلل آو البواعث از و السپاب تست (وهر التفيسير « «العقلانى «rational‏ تیعا لا 
۱ يذهب إلينه درای ‘(Dray‏ ؛ فيذيغى أن تالف الحجة من | اعادة. ترتيب أو إعادة 57 للحسية 
لفکرد د با الفساعل calculation‏ و agent's‏ مع الأخذ 2 برس ۳ أت التی 


سیر واصقل ايقوم 0 مفهوم م التدخل « tery ention‏ ل قد اقترحه جورج هنريك 
شون را Geor 3 Henr ik Von W 13 et‏ فى کتابه. التفسير لتفسير والفهم 204 102 Explanatri‏ _ 


Under standing‏ فمن 3 جهة ۳ الفاعل يكون التدخل 0 هو محاولة مباشرة ة فعل 
ممكن الأداء. اء س ۱ ص بق عع ع الطور الأولى و ال لنسق آو لنظومة نهایشها الحسذدية der‏ 


۱ ۵ 


ع termining‏ ناشئة عن إدخال المنظومة أو الزج بها فى ع كة. وعلى أساس من هذا 
EN‏ قضیة «آنا اتا » الفهومة حدسیاء وبین سلسلة علية مترابطة تعتمد على نسق 
تفسیری, فانه يصير من المکن - باستخدام نموذج مختلط على صعيد التاریخ . ضم أو 
توحيد تفسير غائی teleological explanation‏ 5-5 على النوایا والقاصد مع تفسير على 
0 031153 يعتمد على مراحل وأطوار نسق أو منظومة ما. وان العنوان الذى يحمله 
كتاب قون رايت هو عنوان مُختار بعناية وسداد؛ إذ من الممكن القول إن نموذجه المختلط إنما 
یرجم إلى بحث أو دراسة عن البرهنة أو الحجاج الجدلی, وهو بحث فيه تتضمن الحجة 
تفسیرا توفيقيا وفهما . ۱ ظ 

ف تساه ری اس و اس و لیاسو اف افا را اهلان 
را كا کی یا اف إلى شاه ای ی ی کی تال 
الحجاج والبرهنة الختلفة أن تکون فى تمائل أو فى تطابق مع ما لفن البلاغة التقليدية من 
اتجاه أو ميل أو مزاج؟. ولسوف تکون الإجابة عن هذا السژال إجابةٌ وضعية وايجابية فى 
حذر وتحفظ. مشفوعةً بالتنبيهات والتوضيحات الضرورية الوارد حصرها وغذها آدناه. وان 
م e‏ لنا أن نستخدم ا التأليف أو التركيب Compositio‏ ا لأشكال مختلفة 
من التسلسل أو التتالی أو التتابم. الذی یقترحه القرخون النین یسعون جاهدین إلى تفسير 
وقائع سافرة منزوعة النقاب عن طریق نقد الصادر, هو الشکل السردی أو الروائی الذی لا 
مفر للتفسیر التاریخی من أن يتخذه ‏ حتی آشکال. التفسیر التاریخی الأقرب إلى النموذح 
النومولوچی الخاص بنوامیس الطبيعة والفکر. فمثلاء دعنا نحلل الحالة الخاصة بانفجار 
عارض لصهریج آو لستودع للغاز: فلق كان بوسع الرء تماما ان یفص القول فى سلسلة أو 
* ا مق ا ذا اه ا ا التمرارة ان 
إلا أن تفه ات تعاس ی ان التحالة EE‏ أن ند رد کار مترايطة 
1 هم وذلك عن طریق اعادة تکوین أو اعادة تشكيل کل مرحلة من مراحل الحدث, الذی ‏ 
يتخذ عندئذ شکل قصة أو حكاية. ویجب ‏ کقاعدة عامة ‏ التسلیم بانها قصة مفترضة مباينة 
بقدر الامکان للنوع الذی تطلق عليه مدرسة الحولیات 500001 ۸۵1۵9 إسم «التاریخ الْوَجّه 
بفعل الصدت »)hist0ire evenmentielاe) »event - oriented history‏ یمعنی أنه یتعین على 
بكرن عراز ترجه لحم الي تكن ال یه سای شمان الگ رود 
خاص. أن يظل بتطلب شکلا أو قالبا روائياء كيما يفسر ویعلل التغیرات التی تتخلل حركة 


۱۹ 


فكر أو دولة أو طبقة اجتماعية - أو أى كيان تاریخی . آخذ! له من مرحلة البدء إلى مرحلة 


الانتهاء عبر سلسلة من التغیرات والتحولات. وبين ۳۳ ك 


الحادثات التى كانت قد رت إلى «انقطاع فى سياق نموذج تمت ملاحظله» ۱ ".من هذا 
المنطلق لا يكون الشكل الروائى مجرد شکل مفروض فرضا على التفسیر (بواحد من العانی 
التی أتينا على حصرها وعدها آنفا). باه هو متحد معه فى الطبيعة والجوهر, على نحو ما 
. تشهد به الطاوعة الضرورية والاحترام اللازم للترتيب الزمنى للأحداث ث. إن ما آظهره علم 
السرد أو الحكى narratology‏ بوصفه علم القص. هو أن القص (récit)‏ - حتى فى أشكاله 
الشعبية والفولكلورية . إنما ينطوى على قيمة تفسيرية دفينة كامنة. فهو ۷ یقصر فا 
القول بان: مات اللك وماتت اللکة: وانما هو یقول: مات الملك, ۰ وعندئذ ماتت الملكة حزنا وكمدا. 
.أن ثمة با د انسل متسللا فیما بين الحدئین, متا للحقيقة الت لتى تقول انه حتی آوهی 
الحكايات وأضعفها شأنا تنطوى على انتقال من «هذا ومن ثم ذاك» إلى «ان هذا بسبب ذاك». 
إنه الإمكان سدم الکام من الدفين للحكاية الذى يرفعه التاريخ إلى مستوى نقدى أعلى 
وارقع ؛ وبعمل ذلك فإنه يجعل من الريط السردى الروائى ذاته ضربا من الحجة أو البرهان. 


5 بة قد حظيت بالتركيز والتوكيد من جانب المدرسة «السردية 
وية الإنجليزية 5 ومن المؤلقين اللذكورين أنفا لن أذكر هاهنا إلا لويس أ. 

مينك a Louis 0 Mink‏ بالإضافة 2 حقيقة أن کتابه يجسد تماما قضية القيمة التفسيرية 
للشكل الروائئ. كذلك 20-6 الخطوة الأرلي قن اا سا التنيمو الی اة 
لتاليف والكتابة, وهی اه لت سبوف:اتناولها فیماً بعد. N‏ تقصر حدیها على 
العلاقة بين الطابع الر وائى والتفسير. فيقدم مينك 34101 مفهوما أو تصورا عن التفسير 
الروائى کر بقوة بفكرة الیل أو لاتجاه او النسق الضطرد للحديث فى البلاغة التقليدية. 

فان ما يسميه مينك القهم understanding‏ وذ شق الصلة بما يجاوز نطاق آو مجال التاريخ. كما 
e‏ الى كن خقا إعماله والأخذ به ال 1۹ : لأى حقل من حقول النشاط الحکمی 87141 كنال 
يكون هدفه «الإمساك e‏ - وفی صورة ة واحدة 1 بخلیط من الخبرات التی جاءت المفاناة بها 


8 ۱ هذه القدرة‎ e 


الر 7 أثية» الل 


هما . 


seriatim 0‏ وم القصة آو القص أو الحكى إلا واحد من أشكال الفهم ا انه 

جاز التعبیر. الشكل الفاغل للترتیب والتنظ ؛ والرابط للحوادث والوقائع. والواصل 

للمراحل فى سياق واحد. أو داخل كل ركب مشمول بهُويته الخاصة. ومن خلال هذا 

اتش ی امفهوم يعيد مد مينك Mink‏ اكتشاف فكرة «الجمع والربط بين شتى الوقائع والحقائق 
۱۷ 


0 وهی الفكرة التی أتاه علمها من أستاذه وولش ۷۷۵13 ؛ ومع مينك يصبح شكل 
القصة أو الحكاية فى ذاته وصميمه أداة معرفية. 


فهل يكون معنى ذلك أن تنظيم أو نظم الحديث واتجاهه الضطرد 0150051110 هو والفهم 
التناریخی آمرین مترادفین تمام الترادف؟. إن المفتاح الهادی فى هذا الصدد ليس هو أن 
القحنة أو الحكاية إِنْ هى إلا شكل من أشكال الفهم. ومن ثم فهى واحد من أشكال النظم 
والثركيب والجمع والتالیف 2053005110 من بين أشنكال آخر. والأمر الهام هو ما سأسميه فى 
حدر علاقة السب أو القرابة بين التاريخ کعلم اجتماعی والقصة فى شكلها التقلیدی. ومع 
ذلك فان ما نال القصة من تعقد ا كان فى ذات الوقت . موضم ترکیز من جانب 
علماء السرد والرواية 1100 وهم خصوم للسرد الروائى التاريخى» ويخاصة 
مه لاه تشه توافت الما نين قون ا ار ا الق وین بحسن 
الحظ أن هذا لم يكن الحال بالنسبة لسائر الورخین الفرنسیین. فبول قين ۷6۱6 2811 مثلا 
فی كتابه عت يُكتب التاريخ "أ History i is Written‏ 27 , قد أفاد من فكرة الحبكة 2106 أو 
المكيدة intrigue‏ التى يأتى بها كتاب الشعر 2061105 لآأرسطو, باعتبارها القوة الدافعة لحركة 
العرقة التاريخية؛ فعن ال اوالژامرة كف بقول انها «خلیط اا طلس فى سكي 
«غیر علمی» قوامه معلل مادية وغایات وحادثات» . فطالا أن هذا الزیج التباین من المکن 
ارک ی ما هی یاه فا متا شرك الو ؤامرة قات ا تمن شاه ال سوه مه 
النظر ‏ لیس فقط مجرد توقف أو انقطاع ملحوظ فى بنية ترتیب آوترکیب أو نظام على نحو 
فا ی قد واه عو ضري ذلك هنت الا تعب ا يدرلا راى 1 بحب 
وضعه فى إطار قصة على صورة عقدة أو حبكة أو مكيدة )۳۱0 وما يقترن بها من تحولات 
مفاجئةء واحتمالات مباغتةء وذلك من أجل أن يكتسى الحدث معنی وتقييدا منا لأنفسنا بهذا 
النظور نستطيع القول مع بول قين ۷۵۷۵۵ 2:1 «إنه ی تفسئّر أكثر فان الأمر يقتضيك أن 
تحكى بشكل أفضل» . ولكن ما المعنى القصود بأن تن تفسئر أكثر؟. انه هنا ضرورة الأخذ فى 
الاعتبار ذلك التقسيم المعرفى أو الابستمولوچی بين التاريخ المدروس علميا وبين القصة 
التقليدیة. وهو الامر الذى مُسقطه او ثخقله الفاهیم الروائية للتسجیل التاریخی. فبالقدمة التی 
تتصدر كتاب «التارد يخ الگیف دالبحث العلمى -16 Histoire - {research - 40 history‏ 
0۵0۵ لذى بقابل فرانسو فوریه ۴۲۵۲ ۳۲286015 بینه وبين السر دی أو الروائی 
récit) 0211211۷9 history‏ - وتزمادنط)» یکون الشکل التفسیری مستقلا عن طریق صیرورته 
۱۸ 


الرهات فى لعبة التحقة ق من الصحة التاريخية authentification‏ والتبرير أو التسویغ 
justification‏ وان المساهمة فى هذه العملية هی ۔ من جهة ‏ العمل الأكبر لعملية التصور 
التی: يتم تطبيقها على الأفكار الكلية داهد۲ة۷نمنء التى توجدها الدراسة التاريخية (الرق 
الزراعى serfdom‏ ۱ الثورة الصناعية, ل ٠‏ ومن جهة 5 هناك اقتطاع لجزء ا الاضی 
امسر إلى مستویآن » ختافة (اقتصادی. اجتماعى. سیاسی, فکری, الخ). يتعين فيما بعد 
اغا شكيلها ' وتركيبها داخل مفهوم آو تصور مُحدد للتاريخ الكلى أو العام؛ وهناك . 00 5 
الطابع المتكشر pluralization‏ للزمن التاريخى, الذى N E‏ التو نها الصررة لق 
برقل Braudel.‏ له ال القصیر الامد الط الأمد والزمن الجغرافی شنبه الثایت. ون 
سائر هذه المناشط ثمة تباين قانم وموجود بين المستوى الساذج البسیط للحکی السردی 
للقصة, والستوی النقدی الدقيق ! تفسی الفاهم الشامل. الذى يقدمه المؤرخون المحترفون. 

وم هو السبب 3 فى ی نی کنت قایر با على أن أؤكد علاقة السیب هذه علی تیاس هن الفهم 


۱ 55 ۱ نجبلامب من | القسم من القال من الممكن القول بأن التاريخ على الرغم من 
الجوانب التعددة لهذا اللفضنل أو الفصم العرفی . پستمر فى الحفاظ على نوع من علاقة 
تنب غير بباشرة : مع الشكل السردی الروائى ‏ ذلك لأنه حتى بالنسبة الأوهى الوضوعات 
التاريخية له بفعل ات فان يتعامل مع صنوف من التفيرات الزمنية ذات التأثير فى 
النشاط لامنسانی. وعن طريق هذا الاشتقاو از تسا ی ابا شود بت شک . 
الزوائین: قيمة تفه د ی تبر كان داخل بنية المنطق البرهانی؛ الذى يواصل بدوره م 
وترتيب سمة ة اللغة والحديث فى البلاغة التقليدية. 

00 ومع ذلك فإن دراسة الشكل الروائى . ۔ على نحو ما ذكرنا آنفا ‏ لا يمكن أن يكون قاضرا 
على الجانب المعرفى أو إبستمولوجيا البحث التاريخى؛ فمن حيث هو شكل أدبى فهو جزء أو 
عنصر مون للتدوين الكتابى للتاريخ اصلا . فثمة اذ حركة إحجام وإقدام آو إدبار إقبال 
متواصبلة بين عبلية ند 5 وعملية الشدوين الكتابى أو التأليف: أو قل . حتی نظل داخل 
2 0 لق لات البلاغية ۳ ن الشکل الروائی إنما وضع تأجل مشعنی نه وترتیب 

سمت الحديث آ أو و الكلام والفصاحة أو ادا elocutio e‏ 
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كتابة التاريخ والأداء البلاغى ‏ 
وفی الواقع فإنه فی هذه المرحلة العامة بإدخال البلاغة ال مس النظرية التاريخية 
تثار مجموعة من الشكوك الجديدة بل وحتى مجموعة من الصعويات القطرية الهامة. وعملا 
على استثمار ذلك كله. واستغلاله على نحو فمّالء وبشکل جذری, نجح نفر من المؤلفين إلى 
احالة مبحث للتارية بوصفه بحذا وتتقییا؛ وكنتيجة لذلك فقد تخلصت نظرية التاریخ تماما من 
مبحث العرفة أو الایستمولوچیا لتصبح جزءا من حقل النقد الادبی. 

. وکان ثمة تنبوا أو |رهاصا من ذى قبل بهذا التحول بادیا ظاهرا فى کتاب مينك 1/26 
ذلك فى تأكيد على الطبيعة العرفية للشكل الروائى (قلقد كان عنوان القال الأخير لمينك هو 
«الشكل الروائى من. حيث هو أدأة معرفية («Narrative Form as a Cognitive Instrument‏ . 
فلقد كان الفصل بين التاريخ والخيال الروائى 130102 من الغموض وعدم الوضوح إلى حد 
انعدام إمكانية التمييز بينهما. إذ يقال إن التاريخ إنما يسعى جاهدا لأن يكون قصةٌ صحيحة 
وصادقة وموثوقة ۵:07 عنانا. ولكن ما الذى عسانا فاعلين بهذا الزعم أو بتلك الدعوى إِنْ كان 
المأخوذ بعين الاعتبار هو الشكل الروائى للتاريخ فقط دون شىء سواه؟. إن الأمر موضع 
البحث هنا هو وضع القصة بوصفها تصويرا مُمَنّلا للماضی. وإنه بهذه السالة تبدأ مشكلة 
كتابة التاريخ فى أن توضم حقا وبالفعل؛ كما أنه هاهنا يبدأ الصراغ والتناقض فيما بين 
اتعاییر العلمية والعاییر الأدبية. 

ونحن فى هذا القسم الثالث من دراستنا لا نتعامل آلبته مع البلاغة باعتبارها نظريةٌ فى 
الحجاج واليرهنة؛ وانما نحن نتعامل مع البلاغة من حیت. هی نظرية فى علم المجاز -[17000 
وه . وبادی ذى بدءء فإننا قد وجدنا ‏ ونحن بصدد سبر أغوار هذا الاستقطاب الخاص بفن 
البلاغة - أن الخيط الذی يربط ویصل ما بين ملكة الابداع والقدرة على نظم وترتیب سمت 
الكلام والأداء البلاغی قد د قطم. ولقد كان أنه فى عضون الانتتقال من نظام عالم القول 
الشفاهی إلى عالم القول الکتابی استقل الأداء البلاغی إلى حد بعید وا ول ما ال عن 
التراث البلاغى الأوسع, , ليكون من بعد ذلك . وبالتدريج . مضيقا إلى ان برتد الخو الأمر الى 
ما قد أطلق عليه چیرار جينيت Gérard Genette‏ إسم «البلاغة اا دة «Limited rhetoric‏ 
restreinte)‏ 1601 ): أى البلاغة القاصرة علق مجموعتی الاستعارة metaphor‏ و الكناية 
1137لا1161011. غير أن علم المجاز ذاته كان قد آنشا أصلا «البلاغة المحدودة» الخاصة به فى 
داخل الأداء البلاغی, وذلك بنفس النهج الذى كان الأداء البلاغی قد آنشاً به «بلاغة مبدئية 
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محدودة» بالقیاس إلى مذهب آو نظام بلاغى أوسع كانت فيه القدرة على اسان والقدرة علی 
انظم وترتیب ام والقدرة على الأداء البلاغی عناصر آو مات جزئية ! ة لعملية منطقية 
واحدة. 5 
وإن نقد البلاغة e‏ قا على فن كتاية التاريخ . قد قام مقام | السلاح مایت المعركة 
ضسد 5 آنه لتصویر ار التمئیل الساد ج ج للماضى. فقد عد هذا التصویر أو التمثیل ادا 
آدبية بارمة کان لامع الكشف عن توابضها الخفية. أما كان جديدا كل الجدة فى هذا 
کله فهو الاستخدام الجدلى الخلافي الذي أخضعتٌ له البلاغة, التى کانت قد توحدت الآن مع 
1 النقد الایدیولوچی. . ويتشخيص البلاغة على د هذ | النحو أصبحت دا ة ينظر إليها بعين الشك 
او 
۱ نواينت Hayden White‏ و تعد ند التاريخ, الخيال التاريخى ذ فى آوربا القرن التاسع عشر 
Metahistory, the Historical Imagination in XIXth Century Europe‏ , وكان ذلك عام 
۱ 1۹۷۳ وقد آعقیه بکتاب: میافیات اللغة Tropics of Discourse‏ فی عام ۱۹۷4۸ 7 کات 
مضمون الشكل content of the form‏ 6 فى عام ۱۹۸۷ . ویصفت هوايت هذا التناول الجدید 
بأنه ما سعد تاریخی أو میتاتاریخی metahistorical‏ لأذه یقوم على استراتيجيات فى التفسير 
۱ تحكم مجال التاريخ كله سواء ء جهد فلاسفة التاریخ (من آمثال: هیجل Hegel‏ وماركس 72/121 
۱ ونیتشه Nietzsche‏ وكروتشه (Croce‏ ۱ آو جهد ١‏ العاملين ه اوري (أمثال: میشیلیه 


Michelet‏ رانك Ranke‏ و توك 7 Tocqueville‏ ویورکهاردت .(Burekhardt‏ ! ن تقاط 


e 


۱ عب فى بخث وقحصن هذا ١‏ الأنموذج هی نقطة ذات طابع شکلی أو صورى 705721196 فى 
و والقصل بين الخیال الادبی 1101108 1۱672۳۷ والتسجیل 
5 التاریشی ليوطاي دنر نما ۳ إليه على آنه أمر ضئیل الأهمية؛ ويتسع نفس المنطلق 
'للفضيك والتمييز بين الرصد أو التسجیل التاریفی والفلسفة التأملية للتاريخ. ويبدأ هوایت 
بدعة التصوردة 5 conceptualization‏ الموجودة فى أى عمل تاریخی وذلك ۱ 
1 وفقا سم شام فى فى ظل 5 الفائل آنه تحت المستوى الأول لا يكمن شىء أكثر من 
«التسجيل التارد یک غير الخال م unprocessed historical | record‏ 6 » » آو بعبارة 5 أخرى 
مادة أو مجموعة معطيات غُفل a E‏ أى ترتيب أى نظام. وذلك قبل أن يطبع 
. التاریخ معناه على هذه الادة أو تلك العطیات ۔ وهو معنی متوقف على النماذج التی یاتی 
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تفصیل القول فیها فيما يلى من الدراسة. وإنى لن اقول شینا عن الاربعة النماذج التى تحكم 
عملية التخطيط والتدبير ۵0010۷601 . ولن أقول شینا عن تلك النماذج التى تُنظّم عملية 
التفسين بالمجة والبرهان, ولن اقول شینا عن تلك النماذج التی تهدی وتوجه التفسير 
استنادا الی ضمنية ایدپولوچية. قاذا ما نحن قصونا انفسنا علن هذه الستویات الثلائة كان 
ما بعد التاریخ آو الیتا فارخ لا یزال من المکن فی تناغم ذفی توافق مع منهع التناول 
الروائی الذی فيه تُعَامَل القصة فى حد ذاتها بوصفها ضریا من ضروب التفسیر. إن 
الجموعة الأخيرة ذات النماذح الأربعة هى التی تجعل كفة النظرية التاريخية تمیل بشکل قاطع 
لحساب أو لصالح الأدب, وضد الغلم. وان هذه النماذج ‏ التی لم يأخذها فى الاعتبار واحد 
من صحاب النظریات قبل هایدن هوایت ‏ تستمد وجودها من علم الجاز مباشرة؛ وإننا إنما 
نتکلم عن الجازیات الأريعة الکبری الرئيسية التی اصطفاها. راموس 152771015 وشیکو ۷۱۵۵ › 
وهی: الاستعارة والکناية ومجاز البعض من الكل أو الجاز الرسل والتهکم. ثری لأى سبب 
يذهب هوایت إلى إعطاء مثل هذه الأولية لعلم الجاز؟. إن الإجابة عن هذا السژال تکمن فى 
واحد من العناصر الخلافية المثيرة للجدل والخاصة بالنظرية الروائیه. والتى قام باحتون من 
امال سر مهاو ا او انوا ان كتهو الها على د لسع الى 
الاقتناع؛ ذلكم هو الطموح إلى تحويل البنية الروائية إلى نموذج أى أيقونة للماضى قادرة على 
تمثيله وتصویره» وهو الأمر الذى يُشكّل الأساس فى الفصل والتمييز بين التاريخ والخيال 
الروائی. فکیف لعلم الجاز آن پواجه هذا التحدی؟. والجواب هن «قبل آن یکون من المکن 
تفسیر مجال من الجالات یتعین اولا (عادة بنائه آو ترکیبه, بمیث یکون هناك ساسا او 
آرضية معمورة بالرموز والتصورات القابلة للادرا». فعلی المؤرخ اولا أن يتصور سلفا أو 
. مسبقا جِملاً الأحداث الدعومة بالوثانق, کی یعرض أو يقدم «ما حدث بالفعل» فى الزمن 
. الاضی. وان وظيفة هذا النشاط الشعری الخیالی هی متابعة السير ‏ داخل «الجال 
التاریخی» . على سائر الدروب الممكنة ومن تم إعطاء صورة مبدئية عن موضوعات العرفة 
. الكامنة والحتملة. فالتخطیط أو التصميم التخطيطى موجه هنا بالتاکید نحو العمل على 
استرجاع أو استعادة آو إحياء ما حدث فى الماضى بالفعل وعلى وجه الحقيقة؛ والفارقة هی 
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i‏ أنه ليس من الممكن لهذه المرحلة التى سلفت أن تحدد هویتها دون أن تكون موضع تصور 


مُسبق يتنبا بها ويتكهن آمرها. 
وعلى آية حال فإنتا نستطيع أن نتساءل عما إذا كان التعويل على علم المجاز ليس له 
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الأثر العكسى بالنسبة للأمر المنشود؛ إن هذا إنما يشرح ويُفسسّر الطريقة التى يزعم بها . 
التار يخ تصوير الحقيقة الخاصة بالاضی. فالتناول البيانى أو المجازى ‏ - من حيث هو تصور 
' مسبق أو تكهن بالجال 55 - نما يُنكر وجود أى معنى مستقل لفكرة ماض حقيقى 
۱ تُحاطر أو ملف ببنيته الخاصة به. فقبل التصور السبق أو التنبق التقدم لا يكون هناك من 
شىء سم قابل لان يصور أو يعبر عنه. والكاتب هنا واضح صریح: «إنه بفضل التصوير 
۱ والتشبيه والجاز يُشكل التارية موضوعا حقيقيا للنحث والقول». إن فكرة الايقونة تتعارض 
ظ هنا بحدة مع فكرة الودیل ۳ رذج بمعنی آنه لیس ثمة من شىء معطی أو مقدم اصلا 
يُمكن للنموذج أن يُقَارن به أو یقاس عليه. وثمة تصور أو مفهوم رئيسى آخر يريط إلى هذه 
الفكرة ويُوصل بها: ۳ ن ما يخلع على العمل التاريخى بنيته وسمته ليس هو الإعادة الواعية 
. التانية لتکوین الاضی, وا إنما هو فعل الإبداع الخيالى الشعرى». ولهذه العبارة الأخيرة 
ضمنياتها البعيدة المدى: فعلى الرغم من تأكيد هوایت والحاحه فیما یتعلق بمسألة القدرة على 
التضوير فى التاريخ. إلا أن أمانة وصدق ذلك التصوير ليس ما يهمه أو يشغله؛ وإنما ما 
5 غله هو حرية الاختیارات الإستراتيجية التى تحكم عملية تنظيم حقل التاريخ أو مجاله. 
ولهذا اتوت کان لايد من عدم إغفال العنوان القرعی لكتاب الميتا . تاريخ وهو: الخيال 
التاريخى فى أوريا فی القرن التاسع عشر (مطبعة جامعة چون هوبکنز, ۱۹۷۲). وفى التحليل . 
آلاخیر فان حظمة الحقيقية للخيال تقوم فى قدرته على الابتكار والتجديد. وبهذا المعنى يكون 
فاد 101۵7 3 - الذى سوف تعرض لكتابه بالمتاقشة فيما بعد .على حق فى . 
تصنيفه لهوايت ضمن طابور أصحاب النزعة الإنسانية العظیم فى عصر النهضه . . بدء| 
لورینزو قالا Lorenzo Vala‏ .إلى راموس ۵5 ثم إلى قیکو 1/100 ممن آحلوالبلاغة محل 
. النطق. وإنذا اوتنك 0 ندرك السبب فى تفوق علم الجاز ولبته علی التفسير (حتی 
كوسيلة أو آداة لنظم الحجة واقامة البرهان), كما ندرك السبب فى أنه فى المجاز یغلب التهكم 
علی الامستعارة. كماندرك لنش 0 ER‏ ليها بن PIT TT‏ اهنوري قن 
لوب ال 5 والسخرية . ومع ذلك فثمة لهذا التحول أو التبدل نتيجة واحدة وهی أنه یصبح 
من الصعب أو من العسیر اغمال الاختيار بين قرأ »تين متباینتین لنسق النماذج الحاكمة 
والضابطة اا ته 1 التاريخى؛ فهل ثُرانا نتحدث هاهنا عن نسق أو نظام ثابت مستقر ومغلق. 
على نحوما يزعم ويُدُعى | أحيانا ؛ آم رانا بالأحرئ امام تدریبات مُقَدمة وتمارين على لعبة 
التراکیب والمزاوجات اللامحدودة بين الصور المجازية الأريع ‏ وهی لعبة تفضى إلى عملية من 
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التفكيك 86005550405 لا نهاية لهاء تجرى وتتم فى ظل رعاية وحماية أسلوب التهكم؟. 

فأما هائز كيلنر فإن الذى يسيطر ويهيمن على كتابه «اللغة والتصوير التاريخى» جَعْل 
+ تخت آداة ا ية Language and Historical Representation, Getting the Story‏ 
کیلنر يختار أن يُفاقم من الورطة النطقية الداثرة حول تصوير الاضی والعمل على زيادة 
حدتها بالزید من العمل على شحذ بلاغة التشکك والتوجس, التی اصطنعها رولاند بارئز -10 
Barthes‏ 0 فى كتابه «آثر الحقيقة effet dureel) «The effect of reality‏ Lا)‏ آکشر من 
محاولة العمل على حلها. ا 


«Crooked‏ (مطبعة جامعة ویسکونسین 1۷1۵602518 > )هو ذلك التة 


. وان هدف کیلنر من هجومه مزدوج: فمن جهة, الإيمان «بان ثمة تاريخ يوجد خارج ذلك 
التاريخ تمس الحاجة إلى حکایته والاخبار عنه» ومن جهة آخری, الزعم «بان هذا التاریخ من 
المکن حکیه والاخبار به على نحو لا التواء فيه. وذلك على يد مؤرخ فيه صدق وأمانة. ویتحلی 
بالجلد والثابرة. ویاخذ بالنهج الصائب الصحیم». ففی مواجهة الانتراض الأول لم يكن لدی 
الأ عسنر آو صعوبة فی اعادة نتوين التوکید الذی کثر تکراره وتردیده من آن التاریخ لا 
يُوجد إلى أن يتم بناژه وترکیبّه وکتابته وتدوینه. ويُظهر کیلنر ابتکارا أكبرء وتجدیدا آشد فى 
القول بان.اللغة وبلاغیاتها يُشكلان ‏ إلى جانب المواد الارشيقية والواد المولّدة بالحاسب الآلى 
محرا لكر ی ای هه ای اور یی فلن الايتكان أن تدای ا ي 
بشیء آخر غير الترتیب والنظام. وبهذا التوکید فان واحدةً من الحقائق الأساسية القررة لدی 
الدرسة الروائية للتاريخ وضع موضع التحدی فى الصمیم؛ فان الابقاء على حركة الخطة أو 
التخطیط لا يُكافئ أو يُساوى عملية إرساء قواعد للنظام آو الترتیب. بل بالأحرى إن الأفكار 
الخاصة بالشکل الکامل وبالتماسك النطقی والانفلاق أو الانتهاك تکون هی نقسها مزاعم 

مشكوكا فيهاء ولا يقوم حصئها الوحید الحقیقی إلا فى الاضطراب أو القلق الناشی عن فكرة 
الفوضی أو عدم النظام. فعلی نحو ما آکده فوکو 70008101 آیضا فاٍن ثمة شىء ما فى عملية 
فرض النظام بالقوة هو إرادى» وهو ارتدادی رجعی إلى أقصى حد. ومنذ المرحلة الاستهلالية 
الأولى يبدأ الحجاح والبرهنة فى صالح فكرة الانفصال 0150051151017 مع الاهتمام بأمر 

٠‏ الوثيقة التی أسبغ علیها الحفظ الارشیفی هالة الستند أو المرجع العتمد. وهکذا فإن التناثر 
اک الاضی وحده. بل كذلك الحّجة الشاهدة علی ذلك الاضی. اضف إلى ذلك أن 
مجال التوثيق ذاته يضيف إلى الطرائق الأخرى ما يخصه من نواتج وآثار تتعلق ب «الانتقاض 
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و الهدم الإنتقائى ««Selective destruction‏ آلذی بموجبه بثال التشود ده و التصمیف من 
«البينة» التاريخية المفترضة: وذلك بفعل معدلات القَقّد والخسارة فى کم العطومات. :ومن تم لا 
تكون البلاغة شا مضافا إلى عملية التوئیق, وإنما هی جزء لا يتجزأ من هذه العملية منذ 
البدایة. وريما كان للمرء هاهنا عامل افق ان كان بوسع الشکل الروائی تاه ان دوم ترزيافا 
اباجعا اليذه الغم والألم النفسى, اللذين آثارتهما الشفرات والفجوات الوجودة فى الدلیل 
الوثائقى. لکن | م القصصى أو أى الروائى راح من جانبه یفسح المجال أمام صنوف من 
القلق | جديدة متصلة بوجوه الو الانفصال. وهاهنا يدخل إلى الضورة تناول هوايت لعلم 
جات :“أذ يقال 1 ن القراءة الساكية ليست إلا «شینا مثیرا للضجر» ۔ ومن تم فهی مصدر لقلق 
ند - اذا متا فتشئل انظام. حنديك تائم على رباعيات هوايت الأربع فى أن يُقيم عليها بنيانه. فإن 
.ما نا يُوصف ب «الأساس الصضلب الوطيد للنظام» يجب هو نفسه أن يهم على أنه لعیه استعارية 
اا کن نينا التهكم مر 0 به ان الصورة المجازية الرئيسية:الثى تقو 
داخل النظام ی جانپ التوحه أو الرؤية العامة التلاء فإن علم المجاز برمته فو كر 
علم ذو طابم تهکمی شی الأساس والجوهر. وهو الضامن للآلاف من «التحویلات 5ا1» التى . 
۲ ذل راكيب اللغوية خلق العنی. فمن المکن. إذن- أن بن بهوایت التراجع . بمزیج من 
ق قن مواجهة مأ پسمیه هى ‏ فى ختام کات بلاغیات اللغة Tropics of Dis-‏ 


۱ 58 2 ذات الطايع العیت اللامعقول bsurdist moment‏ 3». وان هذا التطبيق 
التهجی انم اعم الصور المجازية یعادل ويُّناظر العالجة الآخذة بطابع الجاز دراب 
وس لم 1 جر + ٠‏ وهی العالجة الخاصة بالتهكم أده الذى 52-5 9 يبقى شو الصورة ا 
تصنودة اندها فة تمانا: : وفی الوقت الذى افثرض فیه آن البلاغة نة شُفقد النطق 1 د 
ی ۳ 1 يجة 5 النهائية هى «نوع من البلاغة الار ادية ۵/0۳6 ontaristاvo‏ » التى تعمل 


course‏ . 8 ال جد 


قن تتطقا مشنانا ذا طبيعة تفکیکیه a deconstructive antilogic‏ ». ولكن اذا ما 


ق المضاد ذی الطبيعة التفكيكيةء فان سلسِة العملییات التفكيكية 


الخامية با لتضخم “المضارخ امدق آنها تصبح بلا حد . وما أن تصبح الأشكال المجازية ذاتها 
۱ الخاصة بعالم القول أو اللغة صورا وأشكالا للفكر أو التفکیز. حتى يصبح علم المجاز نفسه 
آخر الأمر على غير صلة بالوضوع اضف إلى ذلك أنه لا يبقى هناك للمژرخین کیما یتعلموه 
من مشروع آو عمل نقدی ۔ فیما يبدو . إلا القليلء وهو ذلك آل ند وتاب 
شی كاذبة الظهر تنکرت على آنها نظام, سوی آنها فوضی تعامل فيها صنعة المؤرخ ‏ من 
۲ 


حيث هی فرع من فروع المعرفة ذو طابع تنظیمی بما هو كذلك .ياعتبارها مقاومة إرادية 
ومنظمة لشروع «الالتواء بالقصة» «فی صمیمه» . فتناقضياء يجد المدافع عن البلاغة نفسه 
هاهنا فى موقف بشابه أو يضاهى موقف المدافع عن نموذج القانون الشامل 125 00۷۵102 
01 ؛ فبينما راح هذا الأخير يحاول إخبار المؤرخ عن كيفية كتابة التاريخ, يذهب الأول الآن 
إلى إخبار المدافع عن البلاغة كيف أن التاريخ لا يُمكن أن يُكتب ألبتة. فإن كانت فلسفة التاريخ 
قد تحولت بعيدا عن موضم العمل الذى يعمل فيه المؤرخ المعاصرء أفلا يكون ذلك بسبب أن 
البلاغة ‏ التى تحتل المجال برمته ‏ قد أدعت لنفسها مرحلتى البحث التوثيقى والتفسير معا , 
وعلى حدر سواء؟. وعندما تكون البلاغة هى كل شىء يتبخر السوال عن الحقيقةء وتتبخر معه 
الحقيقة التاريخية. وذلك اما عن طررق تحدید وتخصیص القضية البسطة القائلة بانه من 
أجل أن يكون الاضی حقيقيا لابد أن يتخذ شکل قصة أو حكاية تنتظر القص والحکی, على 
ايكون هذا الكعدين :وزاك ات ههن جرا العو اقح عن العقيقة القا و :.ولسشوف 
أحاول فى ختام هذا المقال أن أرسم معالم تصور أو مفهوم لحقيقة الماضىء الذى ما حدث 


L2 


فيه بالفعل لايحتاج إلى شكل روائى مسبق الوجود كيما يُعرف أو يُعْلّم. 

آما حاليا فإننى سأعول على الواقعية التلقائية للمؤرخ, وهی نوع من الواقعية يقوم 
ضمنيا فيما يُمكن تسميته بإسم قصدية الوعى التاريخى the intentionality of historical‏ 
58 . فان استراتيجية أو سياسة التشبكك والتوجس والارتيابء. التى یاأخذ بها 
كل من فكرة «آثر الحقیقة». وذلك النفر من الكْشَابٍ والمؤلفين الشغوفين بفكرة «العمل على 
الالتواء بالقصة أو الحكاية» هى استراتيجية تُعادل وثناظر معاملة المؤرخ على أنه صانم 
للأوهام ی .بل وأحيانا على أنه مستكشف مرتاد استولى عليه الذعر والهلع 
و فكرة الغامرة والخاطرة فى آرض مليئة بالهاوی. ولا ثبات فيها لقدم. وإنى سسوف 
اقا ات ا ا م ا ا غ فى اا ك تقافر راتمراند 
الخاصة بقصدية الوعى التاریخی. التى تميل إلى تبرير وتسويغ نزوع المؤرخ نحو حسبان 
تفسيراته ضرويا من إعادة تركيب لشىء كان موجودا ذات مرة ولم يعد بعد موجودا. 

غير أننى على لكى أبدا ‏ أن أفترض استثناء لنوعية التعريف الخاص بالواقعية 
التاريخية. والتى يحاول المعارضون للواقعية التاريخية حصر وتقييد المدافعين عنه والمنتصرين 
له. فهم يقولون إن الماضى إما أن يكون حكاية لا حكى لهاء أو أن يكون عماء لا شكل له إلى 
أن توجد القصة ذاتها . إن هذا التعريف المفترض ‏ الموغل فى الفجاجة ‏ والخاص بواقعية 
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تقوم على توكيد تطابق مباشر بين الماضى وتصويره؛ ففى أسوأ الحالات فإنه يُقتٌرض فى 
هذا التطابق أن يكون من نوع تطابق أصل مع صورةء وهو فى آحسسن الحالات تخطيط 
5 هندسى شبيه بتخطيط رسام الخرائط يحترم قواعدٌ للنقل وتبدیل الواضم. > وهی فى الواقع 
قواعدٌ لا سبیل إلى الكشف عنها . وفی رأيى أن التحدى الحقيقى اقا يقوم فى العمل على 
إعادة صياغة واقعية المؤرخ التلقائية العفوية عبارات أكبر حذقا وأشد دقة. مع الابقاء فى 
العقل على الرفض امبر تماما لفكرة الحقيقة بوصفها تطابقا على النحو المطبقة به فى تمثّل 
٠‏ الماضى وتصوره. وثمة بمعزل عن تُنائى القصة غير المحكية / اللاشكلية حل ثالث. وهو حل 
ببدو افتراضه تلقائیا من جهة القصدية التاريخية ذاتها ؛ ومع ذلك دون أن تكون متبناةٌ منها 
عن وعى. . وإنى لأشير ف الو القائلة بان التاریخ له من أجل موضوعه أناسا مثلك 
ومتلی. وهم اناس يعملون ويعانون فى كنف ظروف لم يخلقوها هم آنفسهم. مصحوية بنتائج 
وعواقب مرغوية وغیر مرغوبة على السواء. وهذه الفرضية تربط النظرية التاريخية إلى نظرية 
نى الفعل والعمل. وبعملية عکس لنفس الفرضية یسعنا أن نقول إنه من أجل أن يكون الفعل 
البشترى مفهوما فإنه ينتاج إلى قصة ستکشف عن روابطه الأساسية وعلاقاته الجوهرية. 


۱ 507 ذلك فانتا یت الاتفاق مم هنا آرندت Hannah Arendt‏ فى القسول 0 من 
واجب القصة آن تغدر عن «مَنْ ۷۷۵» الخاصة بالقعل؛ أى أن نقول مع باول فين Paul Vyne‏ 
بتوسع أكثر. 9 التاريخ نما يُفَصل ویبین الخطة الخاصة بالفعل, وذلك عن طريق القاصد 
التازرة. والأسباب التضافرة. والحواناث المتشابكة والمتساندة. ند كرون الممكن السیر ظ 
على الطريق الرابط بين التاریخ والفعل فی أ من الاتجاهين: ا من القصة الى الفعل. إلى 
الجد الذی تکون معه القصة وفقا لصياغة أرسطو . . محاكاة للأفعال mimesis praxeos‏ « أو 

من الفعل إلى القصة. إلى الحد الذى يكون معه الفعل E‏ . مطلیا للقصة. 


.إن هذا الرد الأول على الهجمة المناهضة للواقعية وهی هجمة تقوم على معاملة البلاغة 
كسلاح يُنظر إليه بعين الشك والزيبة. . لایزال يترك بغير حل اللغز الرتبط بذلك. الذى كان 
موجودا ولم يعد موجودا بعدء والذى هو السنر الحقيقى والحرفى للماضى. ومن الممكن ‏ على 
الأقل جدا -التاکید على أن لا لفظة «ماضی» تصدق على حدث من حداث الفعل والعاناة يجاوز 
قضیة البدائل الحكاية الطوية فى الکتمان / واللاهَدد آن ما قكره آلاضی هو مسجال: 
خاص من الفعل أو العمل 0:05 » مغلف يبنيات ويْظّم تعتمد على نظرية فى الفعل أو العمل. 
وان ن ما يبقى لکی پُحّد تحديدا نوعیا فهى طبيعة العلاقة بين الؤرخين الذين یکتبون عن 
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الاضی وبين الطبيعة الماضية لفعل ومعاناة البشر الذين عملو! وعانوا كما نعمل وثعانی. 

وثمة إجابة ثانية يُمكن طرحها الآن» وإن كانت سوق تبقى ‏ فى هذه المرحلة من البحث 
والنقاش ‏ مجرد إجابة صورية أو شكلية. إذ من الممكن أن يقال إن المؤرخ إنما يوجد فى نفس 
الاطار الزمانی والکانی الذى یوجد فیه موضوغ دراسته. والأمر الذى لم شر إليه فى الغالب 
بدرجة كافية هو أن التاريخ شکل نادر من آشکال العرفة فيه تند تنتمی الذات والوضوع لیس 
فقط إلى نفس الجال العملی بل والی نفس الجال الزمنی أيضا. وعلی الرغم من آننا لا نشیر 
هنا إلا إلى الجانب الزمانی لعملية التسجیل التاریخی, إلا أنه يبقى من الصحیح أنه لکی يُعَدُ 
الحدث تاريخياء أو ذا طبيعة تاريخية. فلابد له من أن يكون قابلا لان يُوَّرحَ بتاريخ 42162016 . 
فأياً ما كانت طبيعة والتتالی أو الترتیب أو النظام الخاص بأحداث مرحلة أو حقبة معينة . 
سواء أكانت منظمة التركيب أم أعيد تنظيم تركيبها قان النهج التبم فى تأريخ الحوادث 
الزمنية الثلاث التى تُوْلّف الفترة أو الحقبة موضع الدرس والفحص هو نهج واحد فى صميمه 
وذاته. أقصد: بداية الحقبة موضوع البحث والفحص, ونهايتها أو ختامها, وحاضر المؤرخ 
(ويدقة أكبرء الزمن الحاضر للإعلان التاریخی). ويفضل هذا النظام أو النهج الواحد من 
التأريخ الذى يضم الموضوع التاريخى وذات الورخ. فان كلا من الوقائع التى يوجد أثر 
. (11200) عنها فى الوتائق. والواقعة التی تقوم فى سرد ود هذه الآثار أو الباقيات من 
العلامات الدالة. يُفَتَرضُْ لها أن تحتل مکانا داخل نفس النظومة الكونية الواحدة على غرار 
الحوادت التی تقوم على دراستها العلوم الطبيعية. إن هذا العتقد الضمنی يُشْكُل مُكوّنا هاما 
فى النزعة الواقعية لدی المؤرخ. 

وثمة خطوة ثالثة يُمكن أن تتخذ فى اتجاه ما يُمكن تسمیته بالواقعية النقدية للمعرفة 
ا ی ركن لا ان عا یل ا هی فی ذاتها فل از عل 
ولذلك فإن مايكل سيرتو 06116810 ۱/1061 يتحدث عن «مجال أو حقل النشاط التاریخی -15! 
activity‏ اtorica»‏ لیحدد ویعَیّن العملية التى تتألف من «صنع التاريخ .«making history‏ غير 
آن لهذا النشاط الحالی علاقةٌ معقدةٌ بالنشاط الخاص باهل الزمن الاضی الذين هم آنفسهم 
«کانوا للتاريخ صانعین». وبالاضافة إلى الالتحام أو الارتباط الصوری باطار مكانى زمانی 
واحد یصل نشاط المؤرخ بنفس نسق أو نظام آو نهج التاريخ مثل الحوادث والوقائع موضم 
الوصف, بوسعنا أن نتحدت کذلك عن التحام أو ارتباط مادی بمجال واحد, للفعل أو العمل, 
مدعوم أو مؤي باعتماد القرخ على «صنم» فاعلین تاریخیین حقيقيين لعملية «صنع أو تخلیق» 
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التاريخ الخاص به. فعلى المؤرخين بن أولا وقبل أن يُقدّموا آنفسهم کصناع مهرة لحکایات . 
ل ن على الاضی. ؤأن فكرة الوراثة هذه انما 


۱ مستخرجة من الاضی, وان یقفا کورنه 
تفترض سلفا آن الاضی يعيش . پمعنی ما من العانی. - فى الحاضر. ومن تم فانه يؤثر فیه. 

“عفان ن اشع الایجایی لفكزة الميراتك الاريك هذه انما اوعض هر فک الدين 
التاریخی historical debt‏ ۱ . وحتی من قبل تکوین وبلورة فكرة إعادة تقل و تسو ف 
فإننا مدینون لرجال لاض ی ونسائه الذين ساهموا فى جعلنا على مانحن علیه. فقبل أن 
يسعنا أن نُصيّر اناضی آو مثلهآو عبر عنه یتعین علینا أن نحيا ككائنات متأثرة بالاضی. 


و ۾ شان لین أنها تجیز لنا إحياء فكرة الأثر الباقى أو الأثر الدال» التى آقر 

اال بلوش ۱ Marc Blosh‏ إقرارا واضصا صريحا بضمنیاتها بالنسیه للتاريخ وذلك حین 
۳ التاريخ بانه «معرفة عن طريق الآثار المتخلفة م2 .«knowledge by‏ . فالعلاقة بين آثر 
والشی, الذى هو آثر له ليست هی علاقة أصل بصورة أو علاقة موقع بمصور جغرافی" وانما 
هى بالأحرى الدالة البديلة 1 function‏ ۷۵۵0۵ ی قانم بالمقام «(Lieu ۰ tenance)‏ > وهو مأ 
تعيّر عنه اللغةٌ الألانية بمهارة عن طريق التمييز بين 128ا7616 (التمشيلء بمعنى الإبدال 
vorstellung Repre sentation, substitution ۱‏ اا < بمعنى الفكرة 1062 016562121100) 
Vor: stell ung‏ . فالتمثل هو الصورة العقلية النی تخلقها الذات لشیء غائب . آما التمثیل أو 
. التصوير فهو العلاقة التى بموجبها يحل سُمتل محل الشىء ال فى غيابه. هكذا يكون 
الحال ا ١‏ لاثر باق. وان سسمة عدم الباشرة 5 الإحالة 26107021 الکامن فى 
علاقة بای دق س ممدرة لهذه الدالة اليديلة أو الوظيفة البدل. 

مد ok‏ با 

وان هذا الدفم أو الدفاع الخاص بوظيفة الارجاع أو الاحالة الخاصة بالتاریخ تقودنی 
إلى التعبير عن العلاقة بين-الشار بخ والبلاغة تا شتا وان التالیة: فانه - آولا . من جراء نوع من 
۱ التحريف أو الانمراف كان ا ا ری نين التق و وهی .۰ 
نقد فسر الرغبة فى الإمتاع على آنها رغبة فى الاغراء والاستمالة والخداع. وان هذا التورم أو 
التضخم من جانب علم الجاز إنما كان نتيجة لثورة المجاز على البرهنة ونصب الدليل؛ إلا أنه 
كان على البرهنة أن تبقى وتظل مركز الثقل لإبستمولوجيا التاريخ. وأخيراء إنه لا يُمكن 
استعادة الدور البارز للبرهنة الا إذا كانت عملية التفسير ذاتها غير منفصلة عن عملية البحث 
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والتنقيب عن الدليل الوثائقى. وهكذا فإننا نجد أنفسنا مقيدين وملزمین بقص أثر سلسلة 
التراث البلاغى العظیم. والرجوع معها بترتيب عكسى أو معكوس: من ملكة الفصاحة إلى 
ملكة الإبداع والابتكار عن طريق أو مرورا بملكة نظم وترتيب الكلام. وإنه فقط بعمل ذلك يُمكن 
للبلاغة أن تبقى ‏ على النحو الذى أراده آرسطو لها «المصراع المقابل» والمتمم لفن الجدل 
بمعنى منطق الممكن أو المحتمل. ظ 


ji‏ لهوامش 9 الحواشى 


١‏ د کرستوتز بومیان Kt Pomian‏ » ترتیب الزمن ۔ 162205 011 05016 'آ (باریس. 
يي ظ 
ا نال فين ۷۵۵ اسه , وتعليق على كتاب فن كتاية التاريخ comment on écrit‏ 
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